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 ف مدغشقر... قرى خنقها الجفاف والمجاعة

مدغشقر‐ أ.ف.ب

حول الجفاف الذي يضرب الطرف الجنوب الشاسع لمدغشقر الحقول إل مناطق جافة مغبرة، قاضياً عل المحاصيل،
وواضعاً أكثر من مليون شخص ف مواجهة المجاعة. الريف الذي يمتد عل عشرات آلاف الهتارات، مهجور وموسم
الحصاد الذي يبدأ ف أكتوبر/تشرين الأول، لا يعط الثير من الأمل. فآخر مرة هطل فيها المطر ف بلدة إيفوتاكا كان

.ف مايو/أيار ولمدة ساعتين فقط

بعض القرى مهجورة وبعضها الآخر مأهول بفلاحين قلقين توقفوا عن العمل بعدما أصبحت الأرض قاحلة. الجوع يثقل
كواهل السان. وقالت هيلمين سيجا (60 عاماً) وه أم لستة ف قرية أتوب: «أشعر بالمرض والقلق. كل يوم أتساءل

.«عما سنأكله

الصبار والأعشاب



تغل هذه المرأة النحيلة ذات الشعر الأشيب ف إناء الصبار الذي نظفته ف الصباح من أشواكه وقطعته أمام منزلها
نه مثبط شهية معروف فيه طعاماً. هذا الخليط لا يتمتع بقيمة غذائية عالية، لن أن نسموقالت: «لا يم .الخشب

.«المنطقة عل الرغم من أنه يسبب آلاماً ف المعدة

.ترك أبناؤها الثلاثة الأكبر سناً المنزل بحثاً عن عمل ف مدن أخرى. وه الآن تهتم بالأصغر سناً

وأضافت سيجا: «أريد أن أنتقل إل مان أكثر خصوبة؛ حيث يمنن الزراعة. لن ليس لدي ما يف من المال
.«للمغادرة

ويجمع أرزيل جونارسون (47 عاماً)، وهو عامل سابق ف مزرعة كاسافا، ف الوقت الحال الحطب لبيعه ويسب
.حوال 25 سنتاً أمريياً ف الأسبوع. وهو مبلغ يف لشراء وعاء واحد من الأرز

وف أنيليدوغا، يعد زوجان عجوزان وابنتهما وجبة من الأعشاب البرية مع القليل من الملح لسحب بعض المرارة
منها. ف السابق، قبل الجفاف، كانوا يتخلّصون من هذه الأعشاب. لن محاصيلهم من الذرة والاسافا والبطاطا

.الحلوة، قض عليها. وتضم قريتهم خزاناً لتجميع مياه الأمطار. لا أحد يستطيع أن يتذكر آخر مرة كان فيها مملوءاً

المرة الأخيرة، ف أم عزباء لأربعة: «لم أتلق أي مساعدة منذ شهرين. ف وقالت كازي زوروتان (30 عاماً) وه
.يونيو/حزيران، أعطتن الحومة بعض المال»، حوال 26 دولاراً

أزمة المناخ

تلق هو الأسوأ منذ 40 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة الت ن الجفاف الحالجنوب مدغشقر سوء التغذية. ل عادة ما يعان
.باللوم عل ظاهرة تغير المناخ ف ذلك

ن ذلك كان فومة قدمت لهم بعض الأرز والفاصولياء والزيت. لان إن الحوحول بلدة إيفوتاكا، يقول الس
أغسطس/آب. من بين 500 شخص اختيروا للحصول عل مساعدات مالية، تلق نحو 90 شخصاً عل 26 دولاراً.

.وأرسلت منظمة أطباء بلا حدود عيادة متنقلة لتجول من قرية إل أخرى

ويعاين الممرضون الحالات الأكثر إلحاحاً بين الحشود المنتظرة أمامها، ويوجهونها إل مقدم الصف. يتم وزن الأطفال
.ف دلو أزرق

.وتُلف أشرطة القياس حول أذرعهم الصغيرة لمعرفة مدى سوء التغذية الذي يعانونه

ف بيفينو، وه قرية أخرى ف جنوب مدغشقر، جاء زابيديسوا البالغ تسع سنوات مع جدته. حركته بطيئة وعيناه
.غائرتان. يبلغ وزنه 20 كيلوجراماً وتظهر عليه أعراض مقلقة، يعط أدوية ومملات غذائية

ويبلغ وزن ساتينومبيو البالغة خمس سنوات 11 كيلوجراماً. تعان سوء تغذية حاد، لنها تخاف من الأطباء. تتشبث
بسروال والدها وتب. وترسل العائلات إل المنازل محملة بإمدادات غذائية تف لأسبوعين استناداً إل عدد الأطفال

.ف الأسرة



ف فنوايفو، تتقاسم شقيقتان وأخ وجميعهم متقاعدون، منزلا واحداً. وقال تسافاري (69 عاماً): «لقد مر وقت طويل منذ
.«زرعنا أي شء. ف الأيام الجيدة، نتشارك نحن الثلاثة وعاء من الأرز

ف منزل آخر ف البلدة، يسهر رجل يبلغ 45 عاماً عل جثة والده الذي مات جوعاً ف يونيو/حزيران عل ما تفيد
.العائلة

.«وقال تسيهوروغن مونجا: «ليس لدينا ما يف من المال لشراء (بقرة) لإطعام المعزين لذلك لا يمننا إقامة جنازة

ووضعت الجثة ف كوخ منفصل وغطّيت جزئياً بقطعة قماش. وأضاف مونجا: «والدي كان جائعاً جداً. أكل الثير من
.«الصبار ولحاء الدرن. هذا ما قتله. كأنه تسمم
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